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  موقف الجصاص من القراءات القرآنية  
   ً عرضا ودراسة:في كتابه أحكام القرآن
  

   )*( محمد محمود فلاح السواعدة  ٠د                                         

  :مقدمة ال

الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على 
  :ًبيانا سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعدًأفصح الناس لسانا، وأوضحهم 

ْفقد شاء االله لكتابه الخاتم أن يكون آية الدهور، ومعجزة العصور، وسفر  ِ
ًالسعادة، وقانون العدالة، فهيأ له جهابذة ذوي مراس، وهبهم همما لا تفتر، وعزائم 

اره ّلا تكل، أثاروا دفائنه، وأظهروا دقائقه، وغاصوا في أثباجه، وفهموا أسر
ّوأحكامه، فأثمرت جهودهم بدورا زاهرة، وحدائق غناء وارفة، ما زال الخلف يتفيئون  ً

  .ظلالها، وينعمون بثمارها دون نفاد

ًوان كتاب أحكام القرآن للإمام الجصاص ليبلغ من هذه التركة مكان ًا رفيعا، ٕ
ًوشأوا عظيما، فهو من أفضل ما رأته عين في باب أحكام القرآن، عدا عن أن ه ً

فمع أن الجصاص قد هدف من . تاج مؤلفات مصنفه، وخلاصة أنظاره وآرائه
تصنيف كتابه هذا إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بآيات الأحكام في القرآن 
الكريم، إلا أنه قد أودع فيه جملة من اللطائف النفيسة، والنكات العزيزة، والفوائد 

صوله، وحديث وعلومه، ومنطق وأبوابه، القيمة في شتى فنون الشريعة، من فقه وأ
ًولغة وفروعها، فضلا عن الشواهد المحررة من عيون كلام العرب وأمثالهم، ومن 
أسرار القرآن وهداياته، ووجوه القراءات وتوجيهاتها، وغيرها من المضامين التي 
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زخر بها مصنفه في مواضع كثيرة منه، والتي تنبئ عن علم واسع، وقدرة استدلال 
ًة، وعارضة أحوذية، فكان هذا الملحظ حاملا لي على خدمته، وملهبا لحماسي قوي ً

 التي حدت بي كي الأسباب الأهمكي أقبل على درسه من جهة القراءات، فهي 
أخوض غمار هذه الدراسة، فتمثلتها في هذه الوريقات على سبيل الاختصار لا 

  .، والتمثيل لا الحصرتطويلال
  :أهمية الدراسة

ميــة هـذه الدراســة مـا لكتــاب آيــات الأحكـام ذاتــه مـن مكانــة، إذ لا يخفــى تعـود أه
ّما حازه من رتبة في بابه، حتى عد الأول بلا منازع على نطاق أحكام القرآن، فقـد  ُ

 عمــا ً، فــضلا)١(اشــتمل علــى نفــائس مــن المــسائل والعلــوم، ومنهــا القــراءات القرآنيــة
لأجيـال مـن بعـده علـى طـول تـاريخ  مـن مكانـة علميـة؛ شـهدت بهـا اهيتمتع به مؤلفـ

الإســلام، ولا ينــسى فــي هــذا المــشهد أن الجــصاص أحــد تلاميــذ اللغــوي البــارع أبــي 
 وأبــرز رواد مجلــسه، ولا يخفــى مــا للفارســي مــن مكانــة فــي علــم ،)٢(علــي الفارســي

الـذي شـرح بـه كتـاب ) الحجة في علـل القـراءات الـسبع(القراءة، فهو صاحب كتاب 
ّصاحب الشهرة، الذي عم ذكـره ) كتاب السبعة في القراءات ( ) ٣( شيخه ابن مجاهد

  .)٤(الآفاق
  :مشكلة الدراسة

مـا : جاءت هذه الدراسـة لتجيـب عـن الـسؤال الأهـم فـي إطـار الموضـوع ألا وهـو
  موقف الإمام الجصاص من القراءات القرآنية في كتابه أحكام القرآن؟ 

  :ة كالآتي الجزئيسئلةفرع عن هذا السؤال عدد من الأوت
 ما موقف الإمام الجصاص من القراءات المتواترة؟ -١
  ما موقف الإمام الجصاص من القراءات الشاذة؟ -٢
 ما موقف الإمام الجصاص من الترجبح بين القراءات؟ -٣
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  :أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية
 .التعريف بالإمام الجصاص وكتابه أحكام القرآن -١
 .لجصاص حيال القراءات في كتابه أحكام القرآنتجلية منهج ا -٢
 .إبراز موقف الجصاص من القراءات الشاذة في كتابه أحكام القرآن -٣
  .توضيح موقف الجصاص من الحكم على القراءة في كتابه أحكام القرآن -٤

  :الدراسات السابقة
لا تعدو هذه الدراسة أن تكون لبنة واحدة في بناء شامخ، أرست قواعده جهود 

لماء على طول تاريخ الإسلام، وشيدت بنيانه عنايتهم بعلم القراءات بعامة، الع
وخدمتهم لكتاب أحكام القرآن للجصاص بخاصة، ومع ما للكتاب ومؤلفه من شهرة 
َوندى، وجهد مشهود قصرت دونه همم جهابذة الفنون، حتى طبق ظله ما تحت  ُ

ًونقدا، وتحليلا، ومقارنة، وتخريج ًدراسة، : أديم السماء، واشتغل بآرائه طلبة العلم ً ً
إلا أنه لم يبد أمام ناظري ما يشير إلى تناول أحدهم لموقف .. آثار، وغيرها َ ُ

المؤلف من مسألة القراءات القرآنية بشكل مستقل، يسلط الضوء على تفاصيل 
  : الموضوع من كل جانب، بيد أن هناك من تناوله بوجه ما كما يأتي

أثر القراءات الشاذة في التفسير من خلال كتاب (: هناك بحث بعنوان - 
 لعام ٤٤ للباحث يحيى شطناوي، منشور في المجلد )أحكام القرآن للجصاص

الجامعة الأردنية، اعتنى فيه الباحث ببيان ما يتعلق /م في مجلة دراسات٢٠١٧
 ًبأثر الرواية الشاذة في معاني القرآن الكريم عند المفسرين عامة، ممثلا بنماذج
متصلة بذلك من كتاب الجصاص، وهو أمر متباين مع ما هدفت إليه هذه 
الدراسة من بيان موقفه من القراءات كلها، كما أن دراستي لم تفد من هذه الدراسة 

ًلا شكلا ولا مضمونا؛ وذلك لاختلاف هدف كل منهما ً. 
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 تأليف )الإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير(: كتاب - 
        طفى خليلوفيتش، وكما يظهر من عنوان هذا الكتاب، فقد تركز صفوت مص

 حول ما يتعلق بمنهج الجصاص في مسائل -  صفحة٦٣٠فيما يربو على –جهده 
غرضه من : ً إلى القراءات عند الجصاص ذاكرا-ّالتفسير، لكنه عرج بإشارة عابرة 

لقراءات بعضها على تعرضه للقراءات، وتجدد الفائدة من تنوع القراءات، وحمل ا
بعض، وتثبته من تواتر القراءات، واختلاف الحكم باختلاف القراءة، وهي جزء 
يسير من مسائل متضمنة في الدراسة الحالية، لكن من زاوية مختلفة من حيث 

 .الحجم والوسيلة والهدف

  :منهج الدراسة

القراءات الوصفي والتحليلي؛ وذلك بتتبع مسائل : تعتمد هذه الدراسة المنهجين
في كتاب أحكام القرآن للإمام الجصاص، وتحليل مادتها والوقوف عند مفاصلها 

  :وقفة متأنية بما يسمح به المقام، وقد قمت بما يلي
 .اعتماد الرسم العثماني في ضبط الآيات -١
 .تخريج الأحاديث النبوية -٢
  .عزو الأقوال إلى أصحابها -٣

  :خطة الدراسة
الدراســة عــدا المقدمــة وعناصــرها مــن تمهيــد اقتــضت ضــرورة الترتيــب أن تتــألف 

  :ومبحثين وخاتمة كالآتي
تمهيــــد يــــشتمل علــــى مــــدخل حــــول القــــراءات وتعريــــف بكتــــاب أحكــــام القــــرآن  -

 .ومؤلفه
  .الملامح العامة لموقف الجصاص من القراءات: المبحث الأول -
ــــاني - ــــار بينهــــا : المبحــــث الث موقــــف الجــــصاص مــــن شــــذوذ القــــراءات والاختي

  .وفوائدها
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 .خاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصياتال -
وقـــد حاولـــت جهـــدي مراعـــاة أســـس القواعـــد المعتبـــرة فـــي الدراســـات القرآنيـــة مـــن 
ًصياغة العناوين، والعـزو والدقـة قـدر الإمكـان، مـؤملا أن يكـون هـذا العمـل إضـافة 
نافعــة، وخدمــة مفيــدة لهــذا الــسجل القــيم مــن جهــة القــراءات، ولا أدعــي الكمــال، فقــد 

االله التمــام لكتــاب ســوى كتابــه المحكــم، يــسر االله وأعــان علــى إتمــام المقــصود، أبــى 
  .ونشر علوم الدين، وهو الموفق إلى الخير، والهادي إلى سواء السبيل
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 دـــتمهي
  .الكتاب والمؤلف والقراءات

  القراءات القرآنية: المحور الأول
  ًواصطلاحاالقراءات لغة : ًأولا

ّقرأ فلان يقرأ قراءة، وكل : يُقال» قرأ«مصدر للفعل جمع قراءة، وهي : فهي لغة ٌ ُ
  .)٥(ما جمعته فقد قرأته، ولذلك أطلقت القراءة من باب تسمية الشيء ببعضه

علــم يعــرف بــه كيفيــة "أمــا فــي الاصــطلاح فقــد عرفهــا عبــد الفتــاح القاضــي أنهــا 
 إلـــى النطـــق بالكلمـــات القرآنيـــة، وطـــرق أدائهـــا اتفاقـــا واختلافـــا، مـــع عـــزو كـــل وجـــه

  .)٦("ناقله
  :ثلاثة ولصحة القراءة شروط

              وهـــو مـــا رواه جمـــع عـــن جمـــع لا يمكـــن تواطـــؤهم علـــى الكـــذب عـــن  :التـــواتر -١
  .)٧ (مثلهم

ًالعثمانية ولو احتمالا المصاحف أحد موافقة –٢ ّ )٨(.  
  .)٩(اللغة العربية وجوهوجه من  موافقة -٣

  .ءة وسميت شاذةُفإذا فقد شرط منها لم تقبل القرا
ٕواجتهاد القراء واختيارهم لم يكن في وضع القراءات كما يتوهم، وانما في اختيار 

  .)١٠(الرواية، وفرق بين الاجتهاد في اختيار الرواية والاجتهاد في وضع القراءة
فلــذلك أضـــيفت إليـــه القــراءة دون غيـــره مـــن : "وهــذا مـــا أكـــده ابــن الجـــزري بقولـــه

  .)١١("ضافة اختيار ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد القراء، وهذه الإضافة إ
 التنبيه علـى أن اخـتلاف القـراء فـي القـراءات لـيس كـاختلاف -هنا–ومن المفيد 

ُاخـتلاف: "كام، قال ابن الجـزرياالفقهاء في الأح َ ِ ْ القـراء كـل حـق وصـواب نـزل مـن ْ ِ َِ َ َ ٌ َ ََ  َ  ُ  ُ ْ
َعند الله، وهو كلامه لا َُ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ شك فيه، واخـتلاف الفقهـاء اخـتلاف اجتهـادي، والحـق فـي ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ٌ َ َْ َُْ ُ  َ

نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنـسبة إلـى الآخـر صـواب يحتمـل الخطـأَ، وكـل  ُ َُ َ ََ ْ َْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ٌَ َ ِ ِْ َِْ ِْ  ٍ َ َ َ ٌْ ْ َ ِ
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ِقــــراءة بالنــــسبة إلــــى الأخــــرى حــــق وصــــواب فــــ ِ ٍ ٌِ َ ََ َ َ ََ َْ ُ ْ َِ ِْ  ُي نفــــس الأمــــر نقطــــع بــــذلك ونــــؤمن ِ ْ ُ َ ََ َ َِ ِ ُ َ ْ ِْ ْ َ ْ ِ          
ِبه ِ ")١٢(..   

  :القراءة الشاذة: ًثانيا
ِرد، وهو مـا نـدر عـن الجمهـورالمنف: الشاذ لغة ْ ُ َ َ َ

فالـشذوذ يـدل علـى الانفـراد ،  )١٣(
  .)١٥( منفرد فهـو شـاذيءخروج على القاعدة والأصول، فكل شوالتفرق وال )١٤(والندرة

ًحا هي القراءة التي فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة المقبولةواصطلا  التـي )١٦(ً
  . تقدم ذكرها قبل قليل من صحة السند، وموافقة الرسم والعربية، أو أحدها

  .المؤلف والكتاب: المحور الثاني
  المؤلف: ًأولا

َهو أَحمد بن علـي أَبـو بكـر الـرازي الإمـام الملقـب بالجـصاص،  َْ ِ ّ ِ  ُ َّ نـسبة إلـى عملـه ْ
بــالجص، إمــام الحنفيــة فــي عــصره، ومــن المجتهــدين المبــرزين فــي المــذهب، تفقــه 
على أبى سهل الزجاج، وعلى أبى الحـسن الكرخـي، وغيرهمـا، وتفقـه عليـه كثيـرون 

ّأَبــو بكــر أَحمــد بــن موســى الخــوارزمي: مــنهم ِ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ْ  وأَبــو عبــد االله محمــد بــن يحيــى بــن ،ُ َ ُُ َ
َِمهــــدي الفقيــــه  ْ ّالجرجــــاني شــــيخ القــــدوريْ ِ ُ َ ْ ّْ ِ َ ْ  وأَبــــو الفــــرج أَحمــــد بــــن محمــــد بــــن عمــــر ،ِ َ ُُ ْ ْ َ

َالمعروف بابن المسلمة َْ ْْ ِ ُ ّ وأَبو جعفر محمد بن أَحمد النسفي،ْ ِ َ  ْ  َ َ ُُ َ ْ َ
)١(.  

  .تنقل بين بغداد التي ولد فيها سنة خمس وثلاثمائة هجرية، والأهواز ونيسابور
 كتـاب أحكـام القـرآن، وشـرح مختـصر الكرخـي، :له العديد مـن المـصنفات، منهـا

  .وشرح مختصر الطحاوي، والفصول في الأصول، وكلها مطبوع وغيرها
َاتصف بمحامد الأخلاق، وأهمهـا الزهـد، فقـد دعـي لولايـة القـضاء أكثـر مـن مـرة  َ ْ ُ

  .فامتنع

                                                           

ــــد القــــادر بــــن محمــــد بــــن نــــصر االله القرشــــي، ) ١(            الجــــواهر المــــضية فــــي طبقــــات الحنفيــــة، عب
  .)هـ٧٧٥: لمتوفىا(أبو محمد، محيي الدين الحنفي 

  .١/٨٥ كراتشي، –مير محمد كتب خانه : الناشر    
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َتوفي يوم الأحد سابع ذي الحجة، سنة سبعين وثلاث مائة، عن خمس و ََ َ ََ ََ  ْ ِ ِ َ َ ْ ْ َستين ّ  ِ
ُسنة، رحمه االله تعالى، وصلى عليه أَبو بكر الخوارزمي صاحبه، حكاه  َ َ ُ ََ َّ ِ ْ ِ َ ََ ْ ِ َْ َ َ َ َ

ِالخطيب َ ْ)١٧(.  
  :كتاب أحكام القرآن: ًثانيا

كتاب أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص سفر نفيس وسابق في بابه، 
وائد الكثيرة التي ضمنها  إذ تتجلى قيمته في الفًأودعه كنوزا لا يستغني عنها فقيه،

  .في هذا الكتاب
ِقد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر : " وقد قدم له بقول  ِْ ِ ِ ِ َِ ً ََ ُ َ َ َْ َ َُ ِ ْ َ ْ َْ َ ْ  َ َ

ِجمل مما لا يسع جهله من أُصول التوحيد، وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ْ ْ ُ َْ ْْ َْ ً ُُ ُ ُ َ َ َُ ََ َ  ِ ٍُ َْ َ 
ِق استنباط معاني القرآن، واستخراج دلائله وأَحكام أَلفاظه، وما تتصرف عليه ُُطر ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َ ْ َِ َََ َ ََ َ ََ ُْ ِْ َ َ َ ْ ْ ِْ ْ ِ

ِأَنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية، إذ كان أَولى العلوم  ُ َ ُ ُُ ُ َ ُْ ْ ْ ْْ ََ َ َ ِ ْ  ُ َ ََ َِ َ َِ َ ْ ْ َ ْ ِ ِ َ
ِبالتقديم معر ْ َ ِ ِْ ُِْفة توحيد الله وتنزيهه عن شبه خلقه، وعما نحله المفترون من ظلم ِ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َْ َُ ُْ َ َ ََ ََ ْ َ ََ ِْ ِ 

ُعبيده، والآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر أَحكام القرآن ودلائله، والله نسأَل  ُْ َ ْ ََ َ َ َ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َْ ِْ ُِْ َِ َ َ ْ ِ َِ َ  َ ْ
َُالتوفيق لما يقربنا  ُَ َ ِْ َ ِ َإليه ويزلفنا لديه، إنه ولى ذلك والقادر عليه ُْ  َُ َ ِ َ")١٨(.  

طاف الجصاص في كتابه أحكام القرآن بأكثر سور القرآن، واهتم بعلوم متنوعة 
ًعرضت له فيه، وان كان جلها يتعلق بالأحكام، فتراه كثيرا ما يستطرد في ذكر  ّ ٕ

ج عن حدود فقه الآية، مسائل الفقه وما فيها من خلاف بين الأئمة إلى حد قد يخر
فهو أشبه بطريقة الفقه المقارن في تناول المذاهب الفقهية، مع عدم إغفال جوانب 

  .ًالعقيدة والأخلاق والحضارة والتاريخ أحيانا
وقد جمع فيه مسائل وجعلها ضمن عناوين وأبواب حسب ترتيب سور 

 رحمه - حنفيةًالمصحف، داعما ذلك بالأدلة، لكنه بالغ في الاحتجاج لمذهب أبي
 في تأويل دلالات بعض الآيات لتناسب مذهبه على وجه أشبه بالتعصب، - االله

  .حمله على رمي مخالفيه بأشد العبارات
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ًوأيا مـا يكـون، فهـذا الكتـاب موسـوعي ولا غـرو؛ فتـأخر زمـن تـأليف هـذا الكتـاب 
ده عــن ســائر تــآليف الإمــام أكــسبه خبــرة واســعة، كمــا أن تنــوع مــصادره، وتعــدد روافــ

التــي اعتمــدها، ســاعدت فــي إخراجــه بهــذه الــصورة الفــسيحة، لــذا فهــو تــاج أعمالــه، 
  .)١٩(ّكما أنه من أجل كتب التفسير الفقهي عند الحنفية

**  
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  المبحث الأول
  الملامح العامة لموقف الجصاص من القراءات

يتلخص الاتجاه العام عند الجصاص في تناول القراءات القرآنية في كتابه 
 القرآن بملامح غالبة وليست حدية، فأول ما يطالعنا فيه من هذا الجانب أحكام

اهتمامه البالغ في توجيهها، والاحتجاج لها، وبيان معانيها؛ بغية توضيح 
ًالاستدلال بها على حكم شرعي، كما أنه يهتم كثيرا في استحضار أوجه القراءات 

ترسل في بيان الحكم القرآنية التي تنصر مذهب أبي حنيفة رحمه االله، ويس
المستنبط من تعدد الروايات، ويلاحظ أنه حين يذكر القراءات لا يعزوها 
لأصحابها القراء غالبا، بل ينسبها بقوله قرئ في صيغة المبني لغير المعلوم، 
ولعل الصفحات القليلة الآتية تسعف المطالع بتصور جامع لموقفه من القراءات 

  . معهاالقرآنية، وطريقته في التعامل
  .يذكر القراءة دون نسبتها إلى من قرأ بها: المطلب الأول

وهذا هو المنهج الغالب في تعامل الجصاص مع القراءات، إذ ينسبها بلفظ 
  :المبني لغير المعلوم كمايلي) قرئ(
ُولا يجرمنكم شنئان{ :  تعالىفعند قوله - َ َْ ْ ُ ّ ِقرئ بفتح النون : "، قال] ٢: المائدة[، }ِ ِ ِ ْ َِ َ ُ

ًسكونها، فمن فتح النون جعله مصدرا من قولك شنئته أَشنأَه شنآنا، والشنآن وَ َ َ َ ْ َُ ْ َِ ِِ ِْ َ ََ َ َْ ًْ َْ ُ َ ََ َ َُ  َ ُ
ُالبغض، فكأنه قال ولا يجرمنكم بغض َ قوم، وكذلك روي عنُْ َ ِ ُ َ َِ َ َ ٍ َ ابن عباس وقتادة َْ َ َ َ َ ٍ  َ ِ ْ

ٍقالا عداوة قوم ْ َ َُ ََ َ ومن قرأَ بسكون الن).  ٢٠("َ ِ ُ ُ ِ ََ ْ َ ْون فمعناه بغيض قوم، أو مبغض َ ََ َُ ُ َ ْ ِ
  .قوم

َأو كفارة طعام مساكين{: ىتعالوقوله  - ِ َ ََ ُْ َ ٌ َ ّ ُفإنه، ] ٩٥: المائدة[،}َ َِ قرئ كفارة ُ َ  َ َ ُِ
ٍبالإضافة، وقرئ بالتنوين بلا إضافة َِ ُ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ َ ْ)٢١(.  
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َولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيما{: ىوقوله تعال - ََْ ُ ّ َ ُِ ُ ُ َِ ِْ َْوقد قرئ قوله "، ] ٨٩: المائدة[،}نََ ُ ََ ِ ْ َ
ُُتعالى بما عقدتم على ثلاثة أوجه ْ  َ عقدتم بالتشديد قد قرأه جماعة وعقدتم خفيفة : ِ

 ."وعاقدتم
َسامرا تهجرون{: ىوقوله تعال - ُ ْ َ ً ِ قرئ بفتح التاء وضم "، ]  ٦٧:  المؤمنون[ ،}َ َ َ ِ  ِ ْ َ ِ َ ُِ

الجيم، وقرئ بضم التاء و َ ِ َ ُِ َ ِ ِ  .)٢٢" (كسر الجيمْ
 - ًأيضا–مع عدم ذكره من قرأ بها ) قرئ(وقد يأتي بما يفهم عزوها دون قوله 

َيا أيها الذين { : لى عند قوله تعاًولكن على نحو أقل من قوله قرئ، فنجده مثلا َ ّ
ّآمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا َْ َ ٍَ ٌ ِ ْ ُ َ َ ُ ِقراءة هذه الآي"يقول   ] ٦:  الحجرات[ ،}َ ِ َِ َ َ ة على َ

  .)٢٣("الخ ...فتثبتوا من التثبت وفتبينوا: وجهين
ففيم تقدم من نماذج  يعمد الجصاص إلى ذكر القراءة موضع الاستشهاد، ولا 

أو بما يدل على القراءة، وهو منحى )  قرئ(يشير إلى من قرأ بها مكتفيا بقوله 
ستشهاده غالب له، بل يكاد ينبو عن الحصر لكثرته، إذ هو سمة عامة لمواطن ا

  .بالقراءات
  توجيه القراءة : المطلب الثاني

لقد جاء علم توجيه القراءة، أو الاحتجاج لها خدمة للمعنى، ويرجع اختلاف 
والصبغة الغالبة على  العلماء في توجيه القراءة إلى الاختلاف في القراءة نفسها،

  : التوجيه من جهة اللغة والأثر كما يلي-هنا–عمل الجصاص 
  :جيه اللغوي قولهفمن التو  - أ

ْإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم{:ىقال تعال ُ ُْ ًِ ٍِ َ َْ َْ َ َ َوقد قرئ "] ٢٩:  النساء[ ،}ّ ُِ َْ َ
ُقوله ُ ْ َإلا أَن تكون تجارة عن تراض بالنصب والرفع، فمن قرأَها بالنصب كان : َ ََ ُِ ِْ ْ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ََ ََ ِ ْ َ ٍ َ ََ ً ِ 

ُتقديره ُ ْإلا أَن تكون الأم: َِْ َ ْ َ ُ َ ْ ُوال تجارة عن تراض، فتكون التجارة الواقعة َ ِ َِ َْ ٍ َ ََ ْ َ ًَ ٍ عن تراض ُ ََ ْ َ
َمستثناة من ِ ً َْ َ ْ ِ النهي عن أَكل المال، إذ كان أَكل المال بالباطل قد يكون من جهة ُ ِ َِ ِ ْ ُْ َُ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َُ ْ ْ ْ 
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َالتجارة، ومن غير جهة التجارة، فاستثنى التجار َ َ ََ َ َ  َ ْْ َ ْ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ْ َة منَ ِ َ الجملة، وبين أَنها ليست أَكل َ ْ ْ َ َْ ََ  َ َ َُ ِ ْ ْ
ٌالمال بالباطل، ومن قرأَها بالرفع كان تقديره إلا أَن تقع تجارة َ ُ ََ َِ ِ َِ َ َََ َْ َ ْ ُ ْ ََ َ ِ ْ ِ َِ ِ ِْ ْ ")٢٤(. 

َومـا أُنـزل علـى الملكـين ببابـل{ : ىوقوله تعـال - َِ ِ ِ ِِ َ ََ ََ ْ ِ، قـد قـرئ بنـصب ]١٠٢: البقـرة [،}َ ْ َِ َ ِ ُ َْ
َالــلام وخفــضها، فمــن قرأَ ََ َ ْْ َ ِ َ َ ِ َهــا بنــصبها جعلهمــا مــن ِ َ ُ ََ َ َ ِ ِْ َ َ الملائكــة، ومــن قرأَهــا بخفــضها َ َِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َ ْ

ِجعلهما من غير الملائكة ِ َِ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ
  . وهو يقصد هنا لام الملكين. )٢٥(

  :ومن التوجيه الأثري قوله  -  ب
َوما كان لن{ :ىقال تعال - َ َ بي أن يغلَ ُ َ ْ  {،] نقل قول ابن عباس  ]  ١٦١: آل عمران

َبن جبير في قوله تعالى وسعيد  َ َ َْ ِ ٍ َْ يغل(ُ ُبرفع الياء إن معناه) ُ َ ْ َ  ِ َْ ِ ْ َيخون فينسب إلى : َِ ُ ُ َُ ْ ََ ُ 
الخيانة، وقال نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل  َ ََ َِ  ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ََ ُ َ ٍَ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ

َبي صلى الله عليه وسلم أَخذها، فأَنزل الله هذه الآيةالن َ ََ ُ َ ُْ ِ ِ َِ َ   َ َ ْ ََ َ َ ََ ْ  ِ)٢٦(.  
ُحتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا{: ى وقوله تعال-  ُْْ َْ َ ُ َُ ِ ُ ّ َّ ُ  ّ{،            

َا عدة روايات منها ما روي عحيث أورد في توجيهه " ] ١١٠:  يوسف[ َ ِ ِ ابن نُِ ْ
عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك قالوا ظن الأمم أَن  ُ َ ُ َُ ْ َ ُ َ ِ ٍ ِ ِ ِ  َ َ َ ََ َ ُ ٍَ ِ ِْ ْ َْ ٍُ ْ ٍ

ْالرسل كذبوهم فيما أَخبروهم به من نصر االله تعالى لهم واهلاك أَعدائهم ْ ُ ِْ ِِ ِ ِ َِ ْ ٕ ْ ُ َُ ُْ َ َ َ َ ُ )٢٧(. 
ص في توجيهه للقراءة، حيث ففيما تقدم من أمثلة صورة غالبة لعمل الجصا

والمنحى المنحى اللغوي، :  سبيل ذلك، هماًيعتمد كثيرا على منحيين مهمين في
الأثري، كما يظهر منهما قدرة المؤلف على استحضار أوجه المعاني المتعددة 

بيان ما يؤيد مذهبه الفقهي، ذلك لاختلاف القراءة، بالإضافة إلى إيلائه الواضح ل
 فسيح لتقرير المعاني، ولتكييف المسألة والاستدلال لها حسب ن التوجيه مدخلأ

  .الوجه المراد
  ًيورد القراءات انتصارا للمذهب: المطلب الثالث

مـــن أهـــم معـــالم كتـــاب الجـــصاص أنـــه يعتنـــي بالمعـــاني اللغويـــة وأوجـــه القـــراءة 
ذهب المختلفة، ويتوسع بإيرادها بغية الوصول إلى تقرير الأحكام الفقهية المؤيدة لم
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الإمــــام أبــــي حنيفــــة رحمهمــــا االله تعــــالى، ويــــستعين بدلالــــة تنــــوع القــــراءة للــــرد علــــى 
المخالفين، ففيما يتعلق بهذا المقصد مما يخـص القـراءات القرآنيـة نـراه يـستطرد فـي 
ـــــين صـــــحيحها  ـــــل الاســـــتدلال بمعانيهـــــا، ويجمـــــع ب توجيههـــــا ويحكـــــم عليهـــــا، ويطي

  :وضعيفها، كالآتي
ِفعند قول - ْ ُ ولا تقرب{: ى تعالهَِ وهنََْ َ حتى يطهرنُ ُْ ْ َ َإذا "، نجده يقول ] ٢٢٢:  البقرة[ ،}َّ

ُقرئ بالتخفيف فمعناها انقطاع الدم، وقال َ َ َُ ِ ُ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ  ِ َ َوا وقد قرئ حتى يِ َ َ َطهرنُِ ْ  بالتشديد، وهو َ َُ ِ ِ ْ  ِ
ِيحتمل ما يحتمله قوله حتى يطهرن بالتخف ِ ِْ  ِ َ ُْ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ُْ ََ َ َْ ٌِيف، فيراد به انقطاع الدم، إذ جائز ُْ ِ ِ َِ ُْ َِ ُ ْ ُِ َ َ

ِأَن يقال طهرت المرأَة وتطهرت إذا انقطع دمها، فإذن لا دليل للشافعي في الآية  ِ ِ ِ ِ َِ ُْ   َ ََ َ ْ ْ ُ َْ َِ َ َ َُُ َ ََ َ ْ ََ ََ  َ َ ْ ْ
ِعلى الحد الذي ذكرنا على صحة مذهبه، ولا على نفي قول ْ ََ ِْ َ ََ َ َ ََ َ َ َََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ َ   مخالفيه، وأَما على َ َ  َ ِ ِِ َ ُ

َمذهبنا فإن الآية مستعم ُ َْ َْ َ َ ْ  ِ َِ َ َ َلة على ما احتملت منْ ِ ْ َ َ ََ ََ ْ َ ِ التأويل على حقيقتها في ٌ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ْ
َالحالتين اللتين يمكن استعمالهما، فنقول إن قوله يطهرن إذا قرئ بالتخفيف ف ُ َ َِ ِ ِ ِْ  ِ َ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُُْ ُْ َ ُ ُ َْ َ َ ُ ُ َ ْ ْْ ْ ْ َ َ َُهو ْ

ُمستعمل على حقيقته فيمن كانت أَيامها عشرا فيجوز للزوج استباحة وطئها  ََ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُ ُ َْ ً َْ َ َ ْ َ ٌ َ
َبمضى العشر، وقوله يطهرن بالتشديد فإذا تطهرن، مستعملان في الغسل إذا  ِ ْ ْ ُْ ْ َِ ِ َ َ َُ ََ ْ َِ

ُكانت أَيامها دون العشر، ولم يمض وقت َْ َ َِ ْ َ ْ ََ ِ ْ ََ ْ َ ُ ُْ  الصلاة لقيام الدلالة على أن مضى ِ ِِ َِ َ َ ِ َ 
 .)٢٨("وقت الصلاة يبيح وطئها

ّطهرنَى يتّحَ(وخلاصة هذه المسالة أن قوله تعالى  بالتشديد معناه حتى ) ّ
 القراءتين يجب العمل تا معناه حتى ينقطع الدم عنهن، وكليغتسلن، وبالتخفيف

ُرحمه الله-بهما، فذهب أبو حنيفة  ُ َ ِ لى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد  إ- َ
، وهو ما جعل الجصاص يستقصي ما يتعلق بها من قراءات )٢٩(انقطاع الدم

  .وأوجه لغوية؛ بغية الاستدلال والانتصار لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه االله
ُُأو لامستم{ : ىوقوله تعال - ْ َ َ النساءْ َ { ،]َقد قرئت على و"، ]  ٤٣:  النساء َ َ ْ َ ُِ ِجهينَْ ْ َْ :

أَو لامستم النساء، ولمستم، فمن قرأ أو لامستم فظاهره الجماع لا غير؛ لأن  َ ِ ْ
ُالم َفاعلة لا تكون إلا منْ ُِ  ُ َ َ َ َ َ ْ اثنين، إلا في أَشياء نادرة كقولهمَ َِ ِ ٍْ َ َ ِْ َِ ْ ََ َ  ِ ُقاتله الله وجازاه : ْ ُ ََ َ
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ٌوعافاه الله ونحو ذلك، وهي أَحرف ُ ْ ْ ََ ِ َ َ ََ َِ ِ ُ َ ُ ُ معدودة لا يقاس عليها أَغيارها، والأصل َ ْ َْ ْ َ َ ُ ََ َ ُْ َْ ُ َ َ ٌ َ ُ َ
ْفي المفاعلة أَنها بين اثنين كقولهم َِ ِ ْ َُ ََ ِ ْ َ ْْ َ َ َ ِ َِ َقاتله وضاربه وسالمه وصالحه ونحو ذلك، : ْ َِ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َُ ََ َ َ َ

ِواذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب حمله على الج ِْ َْ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َْ َ ََ ِْ ِ ِ َ َٕ َ َ َماع الذي يكون منهما ِ َُ ْ ِ ُِ ُ َ  ِ
ْجميعا، ويدل على ذلك أَنك لا تقول لامست الرجل ولامست الثوب إذا مسسته  ْ ِْ ِ َِ ْ َ ََ َ ََ ُ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ َ َُ   ُ ً
َبيدك لانفرادك بالفعل، فدل على أَن قوله أَو لامستم بمعنى أَو جامعتم النساء َ  ْ َُ ُْ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ََ ِ ِ ُِ َ ََ َ  َِ ِْ ِ ِ ِْ ِ ،

َفيكون حقيقته الجماع، واذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأَ  ََ َْ َ َُ ْ ََ َِ ِ َِ َ َُ ََ َ َ ِٕ َِ ْ ُ َ َُ يحتمل ] أو لمستم[ُ
ْاللمس ويحتمل الجماع وجب أَن يكون ذلك محمولا على ما لا يح ْ َْ َ َ َ َ ََ ًَ ُ َ ََ ََ ُِ َِ ُ ْ َ ََ ِ ْ َتمل إلا معنى َ ْ َ  ُ ِ َ

واحدا؛ لأن ما لا يحتمل إلا  ُ ِ َِ ْ َ َ َ  َ ِ ً َمعنى واحدا فهو المحكم، وما يحتمل معنيين فهو َ َ َ َُ َُ َِ ْ َ ْ ْ ََ َْ َْ َ ُ َُ ِ َِ ُ َ ْ ً
ِالمتشابه، وقد أمرنا االله تعالى بحمل المتشابه على المحكم ورده إليه بقول ْ ُ ُ َُ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َُ ََ َهو {: هَ

الذي أَنزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات هن أُم ال  ُ ٌ ٌَ ْ ُْ ُ َ َْ َ ِْ َِ َ ََ ٌكتاب وأُخر متشابهاتّ ِ َ ُ ُ َ ِ ِ{،    
فلما جعل المحكم أُما للمتشابه فقد أَمرنا بحمله عليه، وذم ، ] ٧:  آل عمران[ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُْ ِ َِ َ ُ ُْ َ َ ََ َ ْ ْ ُ َ َ

ِمتبع المتشابه باقتصاره على حكمه بنفسه دون رده إلى غيره بقول ِ ِْ ُ َ َُِ ِ ِ ِ ِِ  ِْ ََ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َا الذينّفأم{: ه ّ 
ِفي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ِ ِ َِْ َ ٌَ َ ُْ َ ْ ْْ ُ َ َ َْ ََ ّ َ ُْ ِ :  آل عمران[ ،}ِ

ُفثبت  بذلك أَن قوله ، ] ٧ ََ َْ َ َ َ ِ ِ َ ُْأَو لمستم[َ ْ َ ًلما كان محتملا للمعنيين كان متشابها، ] َْ ِ َ َ َُ َ َُ ََ َِ ْ َ َْ ْ ِْ ًِ  َ
ُوقوله ُ ْ َ َمستم لما كان مقصورا في مفهوم اللسان على معنى واحد كان ْأَو لا: َ ََ ٍَ ِ َِ ً ْ َْ َ َ ََ ََ ِ َ ُ ِ ُ ًْ ْ  ُُ

ًمحكما َُ ْ)٣٠(.  
وقصارى ما يقال في هذه المسألة إن الحنفية قد حملوا معنى الملامسة على 
ًالجماع، لا على مس البشرة، وذهبوا إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا،  ّ

ًمس البشرة، فعدوه ناقضا للوضوءة معنى الملامسة على وحمل الشافعي  لذا ؛ّ
فالمصنف يستقصي ما ورد فيها من روايات، ويفصل معانيها من كلام العرب 
واصطلاحات الأصوليين، مستدلا من كل ذلك على ما يؤيد مذهب الإمام أبي 

 ّ وهو الذي يرى أن الملامسة واللمس هو الجماع وليس مس-رحمه االله- حنيفة 
  . )٣١(البشرة
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ًففيما تقدم نلحظ اهتمام الجصاص بالقراءة، قاصدا من كل ذلك تقرير مذهب 
ُاللمس والملامسة، وادعى أن قراءة اللمس تحمل : أبي حنيفة، فعرض للقراءتين

على الملامسة، بحجة أن أولاهما تفيد الاحتمال، وهو نوع من المتشابه الذي أمرنا 
ًمل إلا وجها واحدا، وهو أن نرده للمحكم الذي لا يحت  لفظ الملامسة التي -هنا- ً

تعني الجماع، وهكذا نجد الجصاص ذا عارضة قوية في محاولة إبطال رأي 
المخالفين، وتفنيد قول الخصوم، وبخاصة المذهب الشافعي الذي أولاه نصيبا وافيا 

  .من الردود
**  
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  المبحث الثاني
  ءات والاختيار بينهاموقف الجصاص من شذوذ القرا

   عندهوبعض فوائد القراءات
وردت مسائل القراءات في كتاب الجصاص متباينة قلة وكثرة، فعلى حين تردد 

–ًبعضها كثيرا حتى أصبح يشبه المنهج الذي يسبر عليه في تعامله مع القراءات 
ً فقد جاء بعضها الآخر فردا مقتصرا فيه على - كما تقدم في المبحث السابق ً

ًضع واحد، أو على أكثر من موضع لكنها قليلة، فنجده أحيانا يرجح بينها مو
ًويختار، وربما رد ما ورد من أحكام دلت عليها قراءات شاذة أحيانا أخر، وقد 
يسند القراءة ويعزوها لمن قرأ بها سواء صحيحة كانت أم شاذة، وقد يقتصر على 

تضاه المقام ودعا إليه ذكر قراءة دون غيرها، أو يسكت عن بعضها لسبب اق
ٕالسياق، يصنع ذلك كله ببراعة متخصص واسع الاطلاع بالقراءة ووجوهها، واليك 

  .ًجانبا منها
  موقفه من الروايات الشاذة: المطلب الأول

 بالقراءات القرآنية صحيحها وشاذها، - رحمه االله- ظاهرة عناية الجصاص 
واسع واطلاع عميق في واستدعاء شواهدها عند الحاجة إليها، ينم عن علم 

فروعها، وتخصص دقيق في مادتها، فقد استشهد رحمه االله بطائفة كبيرة منها، 
فعلى صعيد الشاذ منها هناك مواضع استشهاد متعددة تطوف الدراسة بجانب منها 

  :في هذه الفروع
  .استشهاد المؤلف بالروايات الشاذة: الفرع الأول

ًلقراءات الشاذة التي غالبا ما يذكرها لبيان ًتضمن كتاب أحكام القرآن كثيرا من ا
فنجده يذكر القراءة من الرواية الشاذة ما دام أنها وجه فقهي،  حكم شرعي أو تقرير

  : ًتؤيد حكما أو تزيد في معنى، وهذه أمثلة من ذلك
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ُوالسارق والسارقة فاقطعوا أَيديهما{: ىقال في عرض الكلام حول قوله تعال - َ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ  ُ ّ{،] 
ِقراءة عبد الله فاقطعوا أَيديهما، وروى ابن عوف عن إبراهيم في "]  ٣٨: ائدةالم ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ ْ ْْ َ َ َ َْ َُ َ َ ُ ََ ْ َ  ُ

َقراءتنا فاقطعوا أَيمانهما، ق ََ َُ ََ ْ َُ ََ ْ ِ ِال أَبو بكر لم تختلفِ َِ َْ ْ َ ٍ ْ َ ُ َ الأمة في أَن اليد المقطوعة َ َُ َُ ْ ْْ َ َ  ِ  ُ ْ
ِبأَول سرقة هي اليم ِ ٍَْ َ َ ِ َ ِ  "ُينِ

 ىئدة من ذكر هذه الرواية الشاذة ه، فكانت الفا)٣٢(
 .التأكيد على أمر متفق عليه، ألا وهو قطع اليد اليمين

َالنبي أَولى{ : ىوقال تعال - ْ  ْ بالمؤمنين من أَنفسهمّ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ِ ْ ،  ]  ٦:  الأحزاب[، } ُ
ُْوفي بعض القراءات وهو أَب لهم:"قال ََ ٌ َ َ َُ ِ َِ ْ ِ ْ َ ِ")٣٣(   

ٌقرأَ الحسن وقتادة وعطاءوَ: "وقال - َُ َْ ََ َُ َ َ َ ََ ٌولا يضار كاتب ولا شهيد { َ ْ َ ٌ ِ  َ ُ           :  البقرة[،}ََ
ٌبكسر الراء وقرأَ عبد الله بن مسعود ومجاهد  ، ] ٢٨٢ ِ ِ َِ َُ ََ ٍَ ُ ْ ُْ ْ ْ ُ ََ  ِ َ لا يضار(ِ َ ُ ِبفتح الراء ) َ ْ َ ِ

ْفكانت إحدى القراءتين نهيا لصاحب الحق عن  َ َ ً ْ ِ ِ َِ ْ ُمضارة الكاتب والشهيد، والقراءة َ َ َِ ِ ِْ َْ َِ  ِ َ ِ َ ُ
ٌالأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق، وكلاهما صحيح  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُُ َْ َ َ َ َ َْ ِْ ِِ ِ  َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ

َمستعمل، فصاحب الحق منهي عن مضارة الكاتب والشهيد بأَن يشغلهم ُ َ َ ُُ َ َ ْْ ََ َ َ َ ُْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ   َ َ ٌ ْ ْا عن َْ َ
ِحوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال َ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َِ َِْ َ ُ َ َ َِ")٣٤(.  

ُوان كان رجل ي{ : ىوقال تعال - ٌُ َ َ َ ْ ٌرث كلالة أو امرأَةوٕ ْ ِ ً َ َ ُ : قال، ]  ١٢:  النساء[، }َ
َكلالة مصدر من تكلله النسب أَي تعطف النسب عليه، قال أَبو عبيد" َ َْ َْ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ِ َِ َ ََ َ َ  َ َْ ْ َ َْ ٌ َ ٌ ْمن : ةََ َ

ِقرأَها يورث بالكسر أَراد من ليس بولد ولا والد، قال أَبو بكر والذي قرأَه بالكسر  ٍ ِ ِْ َْ َْ َ ِْ ِ ُِ َ َ ََ َ ُ َِ ٍِ ٍ َ َ َ َْ ََ ُ َُ َ ََ ْ ْ ََ َ
الحسن وأَبو رجاء العطاردي ِ ِ َ ْ ُْ ٍَ َ ُ ََ َ ٍ، فقد نسبها الجصاص إلى الحسن وأَبي رجاء )٣٥("ُ َ ََ َ َ ْ

ّالعطاردي، وهو في الغال ِ ِ َ  .ب لا ينسبهاُْ
ِفاذكروا اسم االله  {:هًيضا قولأومنه  - َ ْ ُ ُ ْ َعليها صَ َ َْ وافَ ََومن قرأَ "] ٣٦:  الحج[،}َ ْ َ َ

َصوافن ِ َ َ
ُ قيام معق)٣٦( ْ َ ٌ ُولة، وروى الأعمشَِ َ ْ َ ْ َ ََ ٌ ِ عنَ َ أَبي ظبيان عن ابن عباس قالَ َ ٍ  َ َ َِ ِْ ْْ َ ِ :

ْقرأَها صوافن قال معقولة، يقول بس ِْ ُ َُ َُ ٌ َ َ َ ََ ِ َ َ َ مِ االله واالله أكبر، وروى الأعمش عن أبي َ
ًالضحى قال سمعت ابن عباس وسئل عن هذه الآية صواف قال قياما معقولة،  َ ُ ْ َْ ً َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ٍَ ََ ُ َْ َ ْ  َ ْ

ِوروى جويب ْ َ َ َُ ِر عنَ َ ٍ الضحاك قال كان ابن مسعودٌ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َ ِ   يقرأها صوافن، وصوافن أن 
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َحدى يديهما فتقوم علىإيعقل  َ َ َُ ِ ثلاث، وروى قتادة عنَ َ ُ َ َ َ َ ََ ٍ ِ الحسن أَنه قرأَها صوافي ََ َ َ ََ ََ ُ َ ِ ْ
َقال خالصة من ِ ٌِ َ َ َ ِ الشرك، وعنَ َ َ ِ ْ  ابن عمر وعروة بن الزبير أَنها تنحر مستقبلة َ َ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ ُ َ َ َْ َ

َالقبلة، قال أبو بكر حصلت قراءة السلف لذلك عل َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ َى ثلاثة أَنحاء أَحدها صواف َ ُ َْ ٍَ ِ َ ََ
َلى، وصوافن بمعنى معقلةبمعنى مصطفة قياما، وصوافي معنى خالصة الله تعا َ ُ ََ ْ ِ 

َفي قيامها ِ ِ َِ)٣٧( . 
ففيما تقدم من أمثلة نلاحظ بعضا من سمات منهج الجصاص في استشهاده 

ن الحكم الشرعي بالروايات الشاذة، فالهدف الأصيل من ذكر القراءات عنده هو بيا
وتأييد مذهبه، وقد يجمع بين الصحيح والشاذ في مكان واحد، وقد يقتصر على 
ًأحدهما، وأحيانا نجد الجصاص يذكر الرواية الشاذة وينسبها إلى من قرأ بها لكن 

 .دون بيان أنها شاذة
ًرفضه القراءة الشاذة إذا خالفت وجها شرعيا: الفرع الثاني ً. 

َفما استمتعتم به منهن ف{ : ى تعالعند الكلام على قوله َّ ُ ْْ ِ ِ ُ َ َْ ئاتوهن أُجورهن ْْ ُ َُ ُ ُ
ًفريضة َ : بقولهّرد الجصاص ثبوت رواية أبي رضي االله عنه ، ]  ٢٤:  النساء[،}ْ

ِوأَما احتجاج من" َ ُ َ ِ ْ  َ احتج فيها بقوله تعالىَ َ َ َِ ِِ َْ ِ َ  فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُ: ْ ُ ُ ُ َ ََ َُ ْْ ِ ِ ِ ْ ْْ جورهن، َ ُ َ ُ
وأَن في قراءة أُبي  َ ِ ِ َِ َ  إلى أَجل مسمى(َ َ ُ ٍ َ ِ فإنه لا يجوز إثبات الأجل في)َ ِ َ َ ُ َ َُ ْ ُ ْ ُ َ َِ التلاوة عند َ ْ ِ ِ َ َ 

َأَحد من ِ ٍ َ المسلمين، فالأجل إذن غير ثابت في القرآن، ولو كان فيه ذكر الأجل لما َ ْ َُ َِ َ ََ َْ ُْ ُْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َ ِ ُْ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ ْ
دل أَ ُيضا على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أَن يكون داخلا على المهر فيكون َ َُ َُ َ َ ُ َ َ َ ًَ ِ ْ َ ُْ َ ًَ ِ ِ َِ ُْ َ َ َْ  ِ َ َ ْ ْ
ُتقديره ُ ِفما دخلتم به منهن بمهر إلى أَجل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول : َِْ ٍُ َُ ََ ْ ْ َ َِ ِ ِ  ُ َُ ُ ُ ُْ ُ َ َُ َُ َ َ ٍ ْ ِ ِ ْ
ِالأجل َ َ ْ)٣٨(.  

ن نكاح المتعة كان في صدر الإسلام كما هو معلوم، وتتلخص المسألة في أ
ّثم نهى عنه النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما صح ذلك عن علي رضي االله  ّ ّ

ّنهى النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم «: عنه قال ّ
 إلى ّ، لكن جوز بعض الناس نكاح المتعة مستندين»)٣٩(الحمر الأهلية يوم خيبر
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إلى أَجل مسمى(ّما نسب لأبي من زيادة  َ ُ ٍ َ ّ فرد الجصاص استدلالهم؛ لأنها لم )َ
ًتثبت قرآنا أصلا ً.  
  .يجمع بين الصحيح والشاذ في موضع واحد: الفرع الثالث

ْإذ تلقونه بأَلسنتكم {:ىففي عرض تعليقه على قوله تعال - ُ ِ َِ َْ ِْ ُ ْ : يقول] ١٥:  النور[،}ََ
ََْقرئ تلقو" َ ْنه بالتشديد، قال مجاهد يرويه بعضهم عن بعض ليشيعه، وعن ُِ َْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِْ ْْ ُ ْ ٌ ُ َ َ ْ  ِ َ

َعائشة َ ِ ِتلقونه من ولق الكذب، وهو الاستمرار عليه، ومنه ولق فلان في : َ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ََ ُ َ َْ ََ َ َ َ َُ َ ُِ ُِ َ ْ ْ ِ ُ ِْ َ ْ ْ ُ َ
ِالسير، إذا استمر عليه ْ َْ ََ  َ َ ْ ِ )٤٠(. 

َأُنزل على الملكين ببابلوَما { وقوله تعالى - َِ ِ ِ َِ ََ َ ِ قد قرئ بنصب ،]  ١٠٢:  البقرة[،}ْ ْ َِ َ ُِ َْ
َاللام وخفضها، فمن قرأَ ََ َ ْْ َ ِ َ َ ِ َها بنصبها جعلهما من ِ َ ُ ََ َ َ ِ ِْ َ َ الملائكة، ومن قرأَها بخفضها َ َِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َ ْ
ِجعلهما من غير الملائكة ِ َِ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ

 .تابأمثلة ذلك متكررة في الكو. )٤١(
فالمصنف نجده هنا يجمع بين الروايات الصحيحة والشاذة في الاستشهاد،  

وهذا الملحظ يوشك أن يكون صبغة عامة لكل من عرض أو استشهد بالقراءات 
، لا أن ٕمن الأقدمين، واذ يذكره الباحث فهو على سبيل وصف أمر واقع فحسب

ًفيه مطعنا أو مثلبا ً.  
  ءات ويختار بينهايحكم على القرا: المطلب الثاني

ّتعـد مــسألة عــدم الـنص علــى صــحة القــراءة أو شـذوذها، ومــسألة الاختيــار بينهــا 
ًمظهر متكرر في دراسات السابقين، لكنها لم ترد عند الجصاص إلا قلـيلا أو نـادرا  ً

  :كما سيظهر من الآتي
  الحكم على القراءات: ًأولا

ة المتواترة، وهو ّورد في مواضع قليلة أن الجصاص ينص على صحة القراء
يفيد صحتها، وهو أمر أمر لا إشكال فيه، بيد أنه قد يحكم على قراءة شاذة بما 

ْاشتهر عند السابقين، ولعلهم كان لهم اطلاع على الوجه الذي شذذت بسببه قراءة  َ  ُ
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ًما، فركبوا وجها صالحا فيها من طريق صحيح، كابن جزي في تصحيحه رواية  ً
ًواليك مثالا لكل منهما،  )٤٣ (ًابن محيصن مثلا ٕ:  

ْوكفلهـــا زكريـــا{ : ى  فـــي ســـياق حـــديث الجـــصاص حـــول قولـــه تعـــال:ًأولا ِ َ ََ َ َ  آل [،}َ
َإذا قرئ بـالتخفيف كـان معنـاه أَنـه تـضمن: " قال،]  ٣٧: عمران َ َ َُ  ُ ََ ْ َ َ ِ ِ ْ  ِ ُِ َ مؤنتهـا، كمـا روي َ ِ ُ ََ َُ َ َ ْ

ِعن  النبي صلى الله عليه وسـلَ  َ ََ ِ َْ َ ُ  ِ َأَنـا وكافـل اليتـيم فـي الجنـة كهـاتين، وأَشـار : (مَ قولـه ََ َ َِ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ َْ ِْ ُ
ِبإصبعيه ْ َ َ ْ  ، يعني به من يضمن مؤنة اليتيم، واذا قرئ بالتثقيل كان معناه أَن )٤٤(..)ِِ ُ ََ َ ْْ ْ َْ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُِِ َ ََِٕ ِ َ َ َْ ْ

َالله تعالى كفله إياها وضمنه مؤنته َ ََ َْ ُ ُ َ ُ َ َ َ  َ َ َ َ َا وأَمره بالقيام بها َِ ِِ َِ ْ ُ َ َ." 
َوالقراءتان صحيحتان بأَن يكون : " ثم حكم على كل من القراءتين بالصحة فقال ُ َ َْ ِ ِ َِ َِ َِ َ َ ْ َ

َاللــه تعــالى كفلــه إياهــا فتكفــل بهــا ِ َ  َ ََ ََ َ  ُ َُ َ َ ")هــذا هــو الموضــع الأول، وهــو أنــه قــد يبــين )٤٥ ،
  .ن القليل كما تقدموينص على أن القراءتين صحيحتان، وهو م

وذكـر أن .. ومـا أنـزل علـى الملكـين:  عرض للفظ الملكين في قولـه تعـالى:ًثانيا
َقـد قــرئ بنــصب الــلام وخفــضها: "فيـه قــراءتين، وعقــب علــى ذلــك بقولــه ِ ْ ُ ََ َ ِ  ِ ْ َِ َ ِ ََفمــن قرأَ؛ ْ َْ هَــا َ

َبنصبها جعلهما من ِ َ ُ ََ َ َ ِ ِْ َ الملائكة، ومن قرأَها بخفضهَ َِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َ ْا جعلهما مـن غيـر الْ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ َ َ ْملائكـة، وقـد َ َ َ ِ َِ َ َ
ِروي عــن َ َ ِ ُ الــضحاك أَنهمــا كانــا علجــين مــن أَهــل بابــل، والقراءتــان صــحيحتان غيــر ُ َ ُْ ْ ََ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ِ ِ ْ ْ َ َ   
ِمتنــافيتين ْ ََ ََِ ومعلــوم أن روايــة كــسر الــلام ليــست بــصحيحة، وقــد عــدها ابــن . )٤٦(..."ُ

قــراءة الحــسن وابــن عبــاس والــضحاك بــن مــزاحم : "اذ حــين قــالجنــي فــي جملــة الــشو
ِوما أُنزل على الملكين بكسر اللام: َوعبد الرحمن بن أَبزى ِْ َ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ")٤٦(.  

 من جهة الاستدلال بها على المعنى، ومما -هنا–ومراد الجصاص بالصحة 
  .عنىيعني لا تضاد بينهما في الم" غير متنافيتين: " قوله-ًأيضا–يرجح ذلك 

  الاختيار بين القراءات : ًثانيا
 اختلاف القراءات القرآنية وتعددها يعود إلى قوله ًيحسن ابتداء الإشارة إلى أن 

ُإن هذا القرآن أُنزل على سبعة أَحرف فاقرءوا ما تيسر منه[ � َ َْ ِْ ٍ َِ َ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ِ َ ُْ َ   ومن تدبر ،)٤٨(]ِ
ختاروا بعض القراءات، أو رجحوا  عندما ا أغلبهمعبارات المتقدمين يرى أن
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ٕ، وانما أرادوا وزنه بميزان اللغويين  بالكليةبعضها الآخر لم يقصدوا رد شيء منها
ًوضوابطهم، وتوضيح حال اللفظ المعني باعتباره لفظا عربيا بعيدا عن الحكم على  ً ً
ّثبوت قرآنيتها، إذ كان جل همهم سلامته من ناحية قياسه بمذاهب النحويين ليس ُ 

 وعلى كل حال فإن الترجيح بين القراءات مسلك عابه المحققون ولا سيما إلا،
َوهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين : "، قال أبو حيان)١(المتأخرون َ َْ َْ َ ُ ِ  َ َُ ُ َ ُ ْ ُْ ُ ِ ِ ْ َ َ

ِالقراءتين لا ينبغي َِ َْ َ ِ َْ َ َ ِ لأن هذه القراءات كلها صحي؛ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُِ ْ َ  ِحة ومروية ثابتة عن رسول الله َ  ِ ُ َ ْ َ ٌَ ٌ ٌَ ِ َ  ِ ْ َ َ
َصلى الله عليه وسلم، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية، فلا يمكن فيها  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ َُ َ ِ َ َ َ َْ ٌَ ْ ٌْ ٌ َ َ َْ  ُ ِ َ  َ

ٍترجيح قراءة على قراءة ِ ٍ َِ ََ ََ َ ُ ِ َْ")٢(.  
  : ومن اختيارات الجصاص ما يلي

ِ يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي الضررلا{: ىعند قوله تعال - َ ُ ِ ِْ ُْ َ َُ َ َِ ِ َ َ ْ َ{، 
َوقد قرئ : "قال،  ] ٩٥: النساء[ ُِ َْ ُغير(َ ْ ٌبالرفع والنصب، فالرفع على أَنها نعت ) َ ْ َْ َ  َ َ ُ ْ ْ ِ َ ِ َ ِ

للقاعدين، والنصب على الحال، ويقال إن الاختيار فيها الر َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ ِ  ُ َ ََ َِ ْ َْ ْ  ِ ْ َفع؛ لأن الصفة َ َ   َ ِ ُ ْ
َأغلب على  ََ ُ ِغير(ْ ْ ًمن معنى الاستثناء، وان كان كلاهما جائزا) َ َ َ ْ َِْٕ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ َ

)٤٩(.  
َإذا ضر{ ى وفي قوله تعال - َ َ ََبتم في سبيل االله فتبيِ َُ ِ ِ ِ َ ْ قرئ : " قال،] ٩٤:  النساء[ ،}نُواْ

َبالياء والنون، وقيل إن الاختيار التب َ َ ِ ْ ِ  َ ِ َ َِ  َين؛ لأن التثبت إنما هو للتبين، والتثبت إنما َ ُ َ   َ َ  َ َِ َ ِ ُ  َ ِ َ
ُهو سبب له ََ ٌ َ َ ُ")٥٠(. 

  .  نراه يقدم بعض القراءات على بعض على سبيل الاختيار- هنا–فالجصاص 
  

                                                           

ـــن ناصـــر : ينظـــر )١( ـــل لابـــن جـــزي، مـــساعد بـــن ســـليمان ب ـــوم التنزي شـــرح مقدمـــة التـــسهيل لعل
: دار ابــن الجــوزي، الطبعــة: بــدر بــن ناصــر بــن صــالح الجبــر، الناشــر: الطيــار،اعتنى بهــا

  .٢٤٤ هـ، ١٤٣١الأولى، 
 التفسير، أبو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثيـر البحر المحيط في )٢(

 –دار الفكــر : صــدقي محمــد جميــل، الناشــر: المحقــق )هـــ٧٤٥: المتــوفى(الــدين الأندلــسي 
  .٥٨٨/ ٢ هـ، ١٤٢٠ :الطبعة بيروت،
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  المطلب الثالث
  من فوائد اختلاف القراءة

  إفادة الإعجاز : ًأولا
ُأَفلا يتدبر{ : ىتعالقال  ْ ََ ِن القرءان ولو كان من عند غير االلهَ ِ ْ َ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ً لوجدوا فيه اختلافا ُْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ََ

َكثيرا ِْ ٍذكر الجصاص أن الاختلاف على ثلاثة أَوجه، ]  ٨٢:  النساء[ ،}َ ِ ُِ َْ َ ََ ََ َ ْ ِ  : ُاختلاف َ ِ ْ
ٍتناقض ُ ِ بأَن يدعو أَحد الشيئين إلى فساد اََ َ َ َ ِ ْ َْ  ُ َ ُ ََ ْ ْ َلآخر، واختلاِ ِ ْ َ ِ َ ٍف تفاوتْ ُ ََ َ وهو أَن يكون ُ ُ َ ْ َُ َ

ِبعضه بليغا وبعضه مرذولا ساق َِ ً ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َْ َْ َطا، وهذان الضربان منً ِ ِ َِ ْ  َ َ َ ِ الاختلاف منفيان عنً َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِ 
َالقرآن، وهو إحدى دلا َ َ ْ َ َُ ِ ُْ ِِلات إعجازه، أما ْ َ ْ ِ ُالثالث فسماه َ ِ " ْاختلاف التلاؤم، وهو أَن ُ َ ِ ْ

َيكون الج َْ َ ِميع متلائما في الحسن، كاختلاف وجوه القراءاتُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِْ ُ ُُ َ َْ َ ِ ْ ً ُ َُ")٥١(.  
 فنجد المؤلف هنا يرى أن اختلاف القراءات اختلاف محمود غير متناقض ولا

 دلائل إعجاز القرآن الكريم، وهي لفتة ىحدإ لذا كان هذا الاختلاف ؛متفاوت
في سلسلة تاريخ فكرة الإعجاز،  تستحق أن تأخذ مكانها - رحمه االله- عزيزة منه 

  .مع أنها جاءت في سياق الكلام عن أحكام القرآن، لا عن مباحث إعجازه
   جديدةٍإفادة معان: ًثانيا

أطال في المقارنة بين ) عقدتم الأيمان(في معرض كلام المصنف عن لفظ 
ذا معنييه حال التشديد والتخفيف؛ بغية بيان اختلاف المعاني وتعدد الفوائد من ه

َوأَيضا فإن في قراءة التشديد إفادة حكم ليس: "الاختلاف، أجتزئ منها قوله َْ َْ ٍ ْ ُ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ  َ  ِ َ              
ٌفي غيره، وهو أَنه متى أَعاد اليمين على وجه التكرار أَنه لا تلزمه إلا كفارة  َ َ َ  ُ ُ َ َ َ ُُ ََ َ َْ َْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ ِ

ٌواحدة،  َ ِ ِفإن ق... َ ْ ِقوله بما عقدتم بالتخفيف يفيد إيجاب الكفارة باليمين الواحدة، : َيلَِ ِ ْ ْ ِ ُُِ َ َ ُ ُ َْ
ُقيل له َ َ َالقراءتان والتكرار جميعا مستعملتان على ما وصفنا، ولكل واحدة منهما : ِ َ َ ُُ ُ َ َْ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ِ َْ َ ً ََ ََ َِ َِ َ َْ ْ ْ  ْ

ٌفائدة مجددة ٌَ َ َ ُ ِ َ")٥٢(.  
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زيزة، تـنم عـن قـوة نظـره، وسـعة علمـه رحمـه االله، إذ وهذه إجابة مفيدة، وعبارة ع
فوائــد اخــتلاف اللفــظ الواحــد ممــا يخفـــى إدراكــه فــي الغالــب، ولا يقــتحم ســـره إلا ذو 

  .نظر ثاقب
  :وخلاصة الأمر

 مواقف - ّالذي يعد من أعظم مؤلفاته وأنفعها-  أن للجصاص في كتابه هذا 
 ويعتمد عليها في الاحتجاج الفقهي، ًمتباينة من القراءات القرآنية، فهو يستشهد بها

سواء أكانت صحيحة أم شاذة، كما أنه يوجهها ويحتج لها من المأثور وكلام 
العرب، وقد يرجح بين قراءة وقراءة من جهة إفادة الحكم أو التماشي مع القاعدة 
اللغوية، فهدف من استدلاله بها إلى بيان حكم شرعي، أو دفع إيهام حاصل، أو 

 متنازع فيه، ومثل ذلك لا حرج فيه ولا تضييق، بل الأمر متسع تقرير وجه
  .وميسور
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  ةــالخاتم
ّيحسن في نهاية هذه الجولة الموجزة في أفياء هذا السفر المبجل أن تلم الدراسة 

  :بالنتائج والتوصيات على النحو الآتي
  .النتائج: ًأولا

صنيف مادة مستقلة يهدف الإمام الجصاص من استشهاده بالقراءات إلى تلم  -١
ٕفيها، وانما أراد  استقصاء معاني الآيات والترجيح بين الآراء التي عرض لها، 

 .ًوجاء ذكر القراءت تابعا لهذا الهدف
 يعد كتاب أحكام القرآن للجصاص من أجل كتب أحكام القرآن، فقد اشتمل  -٢ ّ

، على نفائس من عيون المسائل والعلوم، وجملة من روائع أمهات الفنون
  .وأوجه محررة من الآراء والترجيحات الحسان، ومنها القراءات القرآنية

ٕ للإمام الجصاص مكانة علمية؛ شهدت بها الأجيال منذ عصره والى اليوم،  -٣
ولا ينسى في هذا المشهد أن الجصاص أحد تلاميذ اللغوي البارع أبي علي 

ي علم القراءة، الفارسي وأبرز رواد مجلسه، ولا يخفى ما للفارسي من مكانة ف
الذي شرح به كتاب ) الحجة في علل القراءات السبع(فهو صاحب كتاب 

  .ّالذي عم ذكره الآفاق) كتاب السبعة في القراءات(شيخه ابن مجاهد 
 من روح التعصب ءيتسم أسلوب المؤلف في استشهاده بالقراءات بشي -٤

 صالحة المذهبي، حيث يطوع معانيها لتؤيد مذهب الحنفية، ويجعلها  غير
 .للاستشهاد بها من جانب مخالفيه

  .التوصيات: ًثانيا
ًالقرآن الكريم بقراءاته الصحيحة وحتى الشاذة أكثر ضبطا وأمانا في تقديم  - ً

لعرب وأشعارهم، وليس ُالقاعدة اللغوية للنشء، على أن تتبع وتدعم بكلام ا
 الخطط، يالمنحى في المناهج الدراسية، ولدِ لذا أقترح تضمين هذا ؛العكس

  .ًعلى أن يؤمن بها المخططون لها أولا
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ّايا تركة السابقين كنوز ثمينة، تحتاج إلى من يثير نقعها، وينقيها مما ن في ث -
علق بها، وبخاصة في مجال إزالة الإشكالات ومواجهة الشبهات حول القراءات 

 .القرآنية، فأقترح على الباحثين جلاء ما اندرس من آثارها أو كاد
قفنا من كتب السابقين التي تضمنت جوانب من القراءات القرآنية، ينبغي إن مو -

ًألا يبقى متمحورا حول التبرير والتسويغ أو عدمهما، أو تقديم مدرسة بصرية 
على كوفية أو العكس، بقدر ما يدفعنا إلى تقديم القرآن الكريم بقراءاته كلها 

  .على كل نص، وعدم مساواة أي نص به
  ،،لتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينهذا، وباالله ا
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  المراجعالمصادر و
 .هـ١٤٠٥سسة سجل العرب، ؤ، إبراهيم، الموسوعة القرآنية، مالإبيارى )١
ابن الأثير، أبو السعادات الشيباني، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة  )٢

 -زاوى حمـــــد الـــــطـــــاهر أ: م، تحقيـــــق١٩٧٩ -هــــــ ١٣٩٩ بيـــــروت، -العلميـــــة 
  .محمود محمد الطناحي

 الجامعيـــة، والمطبوعـــات، مديريـــة الكتـــب فـــي أصـــول النحـــو الأفغـــاني، ســـعيد، )٣
  .٢٩ ،١٩٩٤ دمشق،

 الجعفــي، صــحيح الإمــام البخــاري، البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله )٤
الأولــى، : محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: تحقيــق
 .هـ ١٤٢٢

 بردي، يوسف بن عبد االله الظاهري الحنفي، النجوم الزاهرة في ملوك بن تغري )٥
 .مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر

ّالجرجـــاوي أبـــو بكـــر بـــن محمـــد الأزهـــري، شـــرح التـــصريح علـــى التوضـــيح فـــي  )٦
 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولى : بيروت الطبعة-النحو، دار الكتب العلمية 

: ، تحقيـق، النشر فـي القـراءات العـشرزري، محمد بن محمد بن يوسفابن الج )٧
  .ت.علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، د

الــدكتور : ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد الكلبــي، التــسهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيــق )٨
 -الأولــــى :  بيـــروت الطبعــــة–م عبـــد االله الخالــــدي، دار الأرقــــم بـــن أبــــي الأرقــــ

 .هـ١٤١٦
ـــــرازي، أحكـــــام القـــــرآن، ،الجـــــصاص )٩ ـــــو بكـــــر ال ـــــي أب ـــــن عل ـــــق ، أحمـــــد ب          : تحقي

: ريخ الطبــع بيــروت، تــا–محمــد صــادق القمحــاوي، دار إحيــاء التــراث العربــي 
  .هـ١٤٠٥
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محمد علي النجار، عـالم :  ، تحقيق، الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان )١٠
 .هـ١٤٠٣ -٣الكتب، ط

 تبيــــين وجــــوه شــــواذ القــــراءات ابــــن جنــــي، أبــــو الفــــتح عثمــــان، المحتــــسب فــــي )١١
: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطبعة-والإيضاح عنها، وزارة الأوقاف

 .٢/٨١م،١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
ـــدين ،أبـــو حيـــان )١٢ ـــان أثيـــر ال  محمـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن حي

صــدقي :  البحــر المحـيط فــي التفـسير، المحقــق،)هــ٧٤٥: المتــوفى(الأندلـسي 
 . هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–دار الفكر : محمد جميل، الناشر

الخطيـــب، محمـــد عجـــاج، لمحـــات فـــي المكتبـــة والبحـــث والمـــصادر، مؤســـسة  )١٣
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ةالتاسعة عشر: الرسالة، الطبعة

ـــة، القـــاهرة،  )١٤ ـــة وهب ـــذهبي، محمـــد الـــسيد حـــسين، التفـــسير والمفـــسرون، مكتب ال
 .ت.د

يوسـف الـشيخ محمـد، : الرازي، محمد بن أبي بكر، مختـار الـصحاح، تحقيـق )١٥
الخامــسة، :  صــيدا، الطبعــة– الــدار النموذجيــة، بيــروت -المكتبــة العــصرية 

 . م، ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠
ْالزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى  )١٦ 

 .الطبعة الثالثة: البابي الحلبي وشركاه، الطبعة
قـــان فـــي علـــوم القـــرآن، دار النـــدوة الـــسيوطي، جـــلال الـــدين عبـــدالرحمن، الإت )١٧

 .ت.الجديدة، بيروت، د
 شــرح مقدمــة التــسهيل لعلــوم التنزيــل ،مــساعد بــن ســليمان بــن ناصــر الطيــار، )١٨

دار ابــن : بــدر بــن ناصــر بــن صــالح الجبــر، الناشــر: لابــن جــزي، عتنــى بهــا
  . هـ١٤٣١الأولى، : الجوزي، الطبعة

الأولـى، :  الكتب العلميـة الطبعـةالعينى، بدر الدين، البناية شرح الهداية، دار )١٩
 . م،  بيروت، لبنان٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
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 بيـروت، -الفضلي، عبد الهـادي، القـراءات القرآنيـة تـاريخ وتعريـف، دار القلـم )٢٠
 .١٩٨٠ -٢ط 

مكتـــب تحقيـــق : ، تحقيــقالقـــاموس المحـــيطالفيروزآبــادى، محمـــد بـــن يعقــوب،  )٢١
النــــشر والتوزيــــع، التــــراث فــــي مؤســــسة الرســــالة، مؤســــسة الرســــالة للطباعــــة و

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان الطبعة–بيروت 
دار ،  القاضـــي، عبـــد الفتـــاح، البـــدور الزاهـــرة فـــي القـــراءات العـــشر المتـــواترة )٢٢

  .الكتاب العربي، بيروت
القرشــي، عبــد القــادر بــن محمــد بــن نــصر االله، الجــواهر المــضية فــي طبقــات  )٢٣

 .ت.  كراتشي د–الحنفية، مير محمد كتب خانه 
محمـد فـؤاد عبـد : القشيري، مسلم بن الحجاج، صـحيج الإمـام مـسلم، المحقـق )٢٤

  . بيروت–الباقي، دار إحياء التراث العربي 
 –دار الجيل : محيسن، محمد سالم، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، الناشر )٢٥

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الأولى، : بيروت، الطبعة
عبــــد االله الكبيــــر : تحقيــــق  ،ابــــن منظــــور، محمــــد بــــن مكــــرم، لــــسان العــــرب، )٢٦

 .دار المعارف، القاهرة: وآخرين، دار النشر 
ْالنويري، محمد بن محمد، شرح طيبة النشر في القراءات العـشر، دار الكتـب  )٢٧ َ 

 - هـــ ١٤٢٤الأولــى، : مجــدي باســلوم، الطبعــة:  بيــروت، وتحقيــق–العلميــة 
 . م٢٠٠٣

ـــ )٢٨ عـــصام : رآن، المحقـــقالنيـــسابوري، أبـــو الحـــسن الواحـــدي، أســـباب نـــزول الق
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، :  الدمام، الطبعة–الحميدان، دار الإصلاح 

حــسام : الهيثمــي، علــي بــن أبــي بكــر، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المحقــق )٢٩
  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،عام النشر
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  بحثالهوامش 
وهو يعرض لسور القرآن كلها، ولكنه : "ً حين عرف به قائلاًلذا لم يكن كلام الذهبي دقيقا )١

، التفسير والمفسرون، الدكتور محمد "لا يتكلم إلا عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام فقط
 . ٢/٣٢٤مكتبة وهبة، القاهرة، : الناشر) هـ١٣٩٨: المتوفى(السيد حسين الذهبي 

بر أئمة النحويين؛ فضله كثير من أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي؛ من أكا )٢
نزهة الألباء في طبقات الأدباء عبد  :ينظر. هـ٣٠٧النحويين على أبي العباس المبرد، ت 

: المتوفى(الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري 
الثالثة، : ، الطبعة الأردن–إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء : تحقيق) هـ٥٧٧

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ البغدادي، شيخ الصنعة  )٣

  .هـ ٣٢٤وشيخ القراء في عصره، والمقدم منهم على جميع أهل زمانه، ت 
ي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهر: انظر )٤

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار )هـ٨٧٤: المتوفى(الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين 
  .١٥١/ ٤الكتب، مصر، 

مختار  ،)هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  )٥
 –بيروت  الدار النموذجية، -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية : الصحاح، تحقيق

النهاية في غريب الحديث :  وانظر.٢٤٩، م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صيدا، الطبعة
بن عبد الكريم لمبارك بن محمد بن محمد بن محمد والأثر، مجد الدين أبو السعادات ا

 بيروت، -المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الشيباني الجزري ابن الأثير 
  محمود محمد الطناحي،-طاهر أحمد الزاوى : يقم، تحق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

عبد االله علي الكبير ومحمد أحمد : تحقيق  لسان العرب، ابن منظور،: وانظر . ٤/٣٠
 .٢٢٨ /١دار المعارف، القاهرة، : حسب االله وهاشم محمد الشاذلي، دار النشر 

لزاهرة في ر االبدو) هـ١٤٠٣: المتوفى(القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد  )٦
ُ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة -القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة  ُ

 .١/٧ لبنان، –العرب، دار الكتاب العربي، بيروت 
ْالزرقاني، محمد عبد العظيم  )٧ )مناهل العرفان في علوم القرآن، الناشر)هـ١٣٦٧: المتوفى ، :

 .الطبعة الثالثة: شركاه، الطبعةمطبعة عيسى البابي الحلبي و
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  ) ١/٩(ابن الجزري النشر،  )٨
النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  :لمزيد من التفصيل راجع )٩

المتوفى (علي محمد الضباع : تحقيق)  هـ٨٣٣: المتوفى(محمد بن محمد بن يوسف 
  .وما بعدها ٩، ]ب العلميةالكتاتصوير دار [المطبعة التجارية الكبرى )  هـ١٣٨٠

 - ٢ بيروت، ط - القرآنية تاريخ وتعريف، دار القلمالقراءاتالفضلي، عبد الهادي،  )١٠
  .   ١٠٦، مزيده ومنقحه، ١٩٨٠

  .) ١/٥٢( ابن الجزري النشر،  )١١
  .٥٢ / ١ المرجع السابق،  )١٢
، القاموس )هـ٨١٧: المتوفى(الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  )١٣

محمد : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقيق١/٣٣٤حيط، الم
 لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : ُنعيم العرقسوسي الناشر

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة
 - ٣محمد علي النجار، عالم الكتب، ط: صائص، تحقيقالخأبو الفتح عثمان،  ابن جني، )١٤

  .١/٩٦هـ، ١٤٠٣
  .٢٩-٢٨ /٥لسان العرب، ابن منظور،    )١٥
 في علوم القرآن، ، بيروت، دار الندوة الإتقانجلال الدين عبدالرحمن، ، السيوطي )١٦

  .١٢٩ /١ت، .الجديدة، د
: المتوفى(القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر االله أبو محمد، محيي الدين الحنفي  )١٧

 كراتشي –مير محمد كتب خانه : فية، الناشرالجواهر المضية في طبقات الحن)هـ٧٧٥
١/٨٥. 

هـ، أحكام القرآن، ، ٣٧٠:  الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي المتوفى )١٨
 عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، دار -محمد صادق القمحاوي : تحقيق

  .١/٥ هـ، ١٤٠٥:  بيروت، تاريخ الطبع–إحياء التراث العربي 
   .٣٢٧/٢الذهبي، التفسير والمفسرون، :  انظر )١٩
  .٣/٢٩٦، أحكام القرآن للجصاص )٢٠
  .٤/١٤٠ المرجع السابق،  )٢١
  .٥/٩٤ المرجع السابق، ، )٢٢
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  .٢/٢٤٤ المرجع السابق،  )٢٣
  .٥/٢٧٨ المرجع السابق،  )٢٤
  .٣/١٣٢ المرجع السابق،  )٢٥
والرواية في أسباب النزول إسنادها ضعيف، ولها شواهد، . ٢/٣٣١المرجع السابق،  )٢٦

أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، انظر 
عصام بن عبد المحسن : ، المحقق١٢٦) هـ٤٦٨: المتوفى(النيسابوري، الشافعي 

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، :  الدمام، الطبعة–الحميدان، دار الإصلاح 
 .٤/٣٩٦ الجصاص، أحكام القرآن،  )٢٧
  .٢/٣٧ المرجع السابق،  )٢٨
: المتوفى( فما بعدها، بدر الدين العينى ١/٣٣٧البناية شرح الهداية، : ر للتوسع انظ )٢٩

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، :  بيروت، لبنان، الطبعة- دار الكتب العلمية ) هـ٨٥٥
  .٤/٨ الجصاص، أحكام القرآن،  )٣٠
  . وما بعدها١/٣٠٦البناية شرح الهداية، العينى الحنفي :  انظر للتوسع )٣١
الاتقان في علوم : وهي قراءة ابن مسعود، انظر. ٤/٦٢م القرآن،  الجصاص، أحكا )٣٢

 .٢/٥٣٣القرآن للسيوطي، 
الموسوعة القرآنية، إبراهيم الإبيارى، : ّوهى قراءة عبد الله، انظر. ٥/٩٠المرجع السابق،  )٣٣

  .١/٢٣٧٣ ق، ١٤٠٥: مؤسسة سجل العرب، سنة الطبع 
 .٢/٢٥٧المرجع السابق،  )٣٤
 .٣/٢٠المرجع السابق،  )٣٥
ٕقراءة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابراهيم وأبي جعفر محمد : ال في المحتسبق )٣٦

َصوافن، : بن علي والأعمش، واختلف عنهما، وعطاء بن أبي رباح والضحاك والكلبيا ِ َ َ
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، - الأوقاف، وزارة)هـ٣٩٢: المتوفى(الموصلي 
  .٢/٨١م،١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: الطبعة

 حيث ٣/٣٥٠ًومن أراد الاستزادة فلينظر مثلا ص ،  ٥/٨١الجصاص، أحكام القرآن،  )٣٧
يجمع بين الروايات الشاذة والصحيحة، ويحكم على القراءات، ويطيل الاستدلال لتأييد 

  .مذهبه
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  .٣/٩٧الجصاص، أحكام القرآن، ،  )٣٨
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم،  )٣٩

محمد : ، المحقق)هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
ً بيروت، باب ندب من رأَى امرأَة –دار إحياء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي،الناشر َ َْ ْ َ ِ ْ َ ُ َ

ِفوقعت ف ْ َ َ َي نفسه، إلى أَن يأتي امرأَته أَو جاريته فيواقعها، رقمََ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َِ ْ ْ َ ْ ْ َِ ْ ورواه البخاري . ١٤٠٧: َ
  .وغيره بألفاظ قريبة

قلت ليحيى بن عبد : وقال خلاد بن يزيد الباهلى. ٥/١٦٢الجصاص، أحكام القرآن، ،  )٤٠
 أنها كانت - عنها رضى االله- إن نافعا حدثنى عن أبيك عن عائشة : االله بن أبى مليكة

ُتقرأ تلقونه  َ ْ ََ]ما يضرك ألا تكون : إنما هو ولق الكذب، فقال يحيى: وتقول] ١٥: النور
سمعته من عائشة، نافع ثقة على أبى، وأبى ثقة على عائشة، وما يسرنى أنى قرأتها 

ونحن لأنه غير قراءة الناس، : ولم وأنت تزعم أنها قالت؟ قال: قلت. هكذا  ولي كذا وكذا
لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه، 
نجيء به عن الأئمة عن الأمة عن النبى صلى االله عليه وسلم عن جبريل عن االله عز 

: حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى، ما أدرى ماذا؟ وقال هارون: وجل وتقولون أنتم
قد سمعت قبل أن :  فقال- يعنى القراءة المعزوة إلى عائشة-مروذكرت ذلك لأبى ع

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن : انظر. تولد، ولكنا لا نأخذ به
ْمحمد، أبو القاسم، محب الدين النويري  َ )دار الكتب العلمية )هـ٨٥٧: المتوفى ،– 

الأولى، :  الطبعةرور سعد باسلوم،الدكتور مجدي محمد س: بيروت، تقديم وتحقيق
  .١/١٢٣م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 .١/٦٨الجصاص، أحكام القرآن،  )٤١
الاتقان في علوم القرآن : وهي قراءة ابن مسعود، انظر. ٤/٦٢المرجع السابق،  )٤٢

 .٢/٥٣٣للسيوطي، 
التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي  )٤٣

: الدكتور عبد االله الخالدي، الناشر: المحقق. ١/١٦) هـ٧٤١: المتوفى(غرناطي الكلبي ال
 . هـ١٤١٦ -الأولى :  بيروت الطبعة–شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

َرواه الطبراني، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وثقه ابن حبان وقال )٤٤ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َ ََ  َ ْ َ َ َ َِ ِ ُِ  ُيخطئ،: ُ ِ ْ ُ وضعفه ُ ََ  َ
ُالجمهور، وبقية رجاله وثقوا ُ َِ ِ َِ َ ُِ ُ  ُ ُ ْ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن . ْ
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حسام الدين القدسي، مكتبة : ، المحقق)هـ٨٠٧: المتوفى(أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
  .١/١٦٢، ١٣٥١٩:  م، رقم١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: القدسي، القاهرة،عام النشر

 .٢/٢٩٢لجصاص، أحكام القرآن، ا )٤٥
 . ١/١٠٠ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات،  )٤٦
  .١/٦٧الجصاص، أحكام القرآن،  )٤٧
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه  )٤٨

: تحقيق صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي،= وأيامه 
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم (محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

ُهـ، باب نزل القرآن على سبعة أحرف، ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعة)محمد فؤاد عبد الباقي ُْ ْ َ َ َ ٌ َ
  .٤٩٩٢: ، ح رقم٦/١٨٤

  .٣/٢٢٧الجصاص، أحكام القرآن،  )٤٩
  .٣/٢٢٦المرجع السابق،  )٥٠
 .٣/١٨٢المرجع السابق،  )٥١
  .٤/١١٤رجع السابق، الم )٥٢

  
*  *  * 

  


